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                     المقـدمة
المقدمــــــة
  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنـزل البركات، وأستعيذ به من جميع الزلات والسيئات، وأستغفره فهو وحده مجيب الدعوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

فإن القرآن قمة البلاغة العربية، وهو الذروة السامقة المعجزة في البيان الناصع، وهو مغترف الأدباء وأرباب الفصاحة والبيان، وفيه كنوز ضخمة من الإشارات واللفتات، واللطائف والإيحاءات، والقرآن هو أنفس ما تُوجّه له النظرات، وتُعمر به الأوقات، وتُعَدّ حوله البحوث والدراسات، أنزل الله سبحانه القرآنَ مبيِّناً ومعجِزاً في لفظه ومعناه، ووصف القرآنُ حال الجن حينما سمعوا القرآن بأنهم قالوا: ﭽ ﭚ ﭛﭜﭝﭼ.

 وقد أنعم الله عليَّ أن كنتُ مِمَّن تعلَّق بكتاب الله في الدراسة والمطالعة، فاخترت أن يكون موضوع الرسالة المقدمة لنيل درجة الماجستير: أسلوب الاحتراس في القرآن الكريم: صوره وبلاغته.

    وإذا كانت مادة الاحتراس في أصلها اللغوي تدل على المحافظة، فإن الاحتراس أحد الأساليب البلاغية التي يحتاج إليها المتكلم والأديب في عرض الفكرة، وإبراز المعنى، وحمايته من كل ما يُفسده أو يغيره، أو يُذهب بهجته أو يُخلق ديباجته. 

    وقد جاء أسلوب الاحتراس في كلام العرب ودار على ألسنة الشعراء، كما ورد في القرآن بنسبة غير قليلة، ولعل هذا ما أغراني وشحذ عزيمتي لتناول هذا الأسلوب في القرآن بالبحث والدراسة، لاسيما أن القرآن الكريم كتاب الله المنـزل على نبيه محمد ( ، وهو المعجزة الخالدة والحجة الدائمة، لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي أسراره، ولا يَخْلَق على كثرة الترداد، ولا تنفَد مظاهرُ إعجازه على مر العصور والأزمان واختلاف المدارك والأفهام.  

      وإذا كان لكل واحد من مظاهر إعجازه أهميته وفضله، فإن للإعجاز البياني منـزلته الخاصة، إذ به وقع التحدي، وبه عُرِف فضلُ القرآن على غيره من سائر الكلام، بما تضمَّنه من حُسن النّظم وتمام التأليف وجودة السَّبك، فهو ممتاز عن غيره من كل كلام. 

     وهذا الموضوع الذي بعنوان: (أسلوب الاحتراس في القرآن الكريم: صوره وبلاغته) بالإضافة إلى أهميته في الدراسات البلاغية، فإنه يخدم المتدبر للقرآن من خلال إسهام الاحتراس في الكشف عن الكثير من طرائق تحديد المعاني، مهما تعددت موضوعاتها وأغراضها بصورة بيِّنة وبأسلوب مشرق.   
    وقد يسر الله تعالى بعونه وتوفيقه هذا الموضوع، ودعا إلى اختياره جملة من الأسباب منها:
- أن البحث في أسرار بلاغة القرآن عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، ويحتسب فيها الأجر من الله تعالى، وذلك نوع من التدبر المأمور به.
- الرغبة في التعرف على أحد وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن، فعلم البلاغة هو أوسع طريق إلى معرفة إعجاز القرآن، قال أبو هلال العسكري : "وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخل بمعرفة الفصاحة، لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصَّه الله به من حُسن التأليف وبراعة التركيب ..."(
). وقال الزركشي:" وهذا العلم [ أي علم البلاغة] أعظم أركان المفسِّر، فإنه لابد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من الحقيقة والمجاز، وتأليف النظم..."(
).   

- عدم وجود بحث مستقل في هذا الموضوع – على حد علمي – فقد كان البلاغيون يعرضون له بشيء من الإيجاز ويكتفون بذكر بعض النماذج القليلة المكررة، مع أن الموضوع ورد في القرآن الكريم وفي كلام العرب شعره ونثره، وله أثر عميق في الدلالة على تحديد المعنى مما يجعله جديرا بالدراسة. 

-الرغبة في إضافة لبنة أخرى في صرح الدراسات التطبيقية للبلاغة العربية، بعد تذوق بلاغة القرآن التي تهز المشاعر، وتمتع العواطف، وتسير مع الفهم سيْرا هيِّنا ليِّنا. 

وقد سعى هذا البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: 

- تتبع ما قاله البلاغيون عن هذا اللون من الأساليب وبلاغته وصوره. 

- رصد ما ورد في القرآن الكريم من صور الاحتراس.

- بيان أثر هذا الأسلوب في تحديد المعنى المراد. 

-استنباط الطرائق والصيغ التي تُسهم في إبعاد المعنى عن اللبس والغموض.    
    ولم يتقدم على هذه الدراسة_فيما أعلم_دراسة بلاغية تخص الاحتراس في القرآن الكريم بالبحث والدراسة، ولكن هناك بعض الدراسات التي تبحث في الإطناب بشكل عام، وتعرض للاحتراس بشيء من الإيجاز، باعتباره أحد أنواع الإطناب، وتتمثل هذه الدراسات في رسائل علمية وبحث موجز، أما الرسائل التي تمكنت بفضل الله من الاطلاع عليها فهي: 

أولاً : ظاهرة الإطناب في الدرس البلاغي (
): 

    وجاءت هذه الرسالة في مقدمة وثلاثة فصول، أما الفصل الأول فيتحدث عن مكانة الإيجاز، وأهمية الإطناب وأصالته، والفصل الثاني عن الإطناب نشأته وتطوره، أما الفصل الثالث فهو بعنوان ظاهرة الإطناب في ميزان النقد، ويبدو من المقدمة والفصل الأول للرسالة تركيز الباحث على إثبات أصالة الإطناب، وأنه ليس جديدا في أسلوب العرب ويستدل على ذلك ببعض الأدلة منها " أن القرآن الكريم قد حوى كثيرا من أساليب الإطناب وصوره، وعبر عن كثير من المعاني تعبيرا يتَّسِم بالتحليل والتفصيل والشرح، ومن الحقائق المقررة أن القرآن الكريم جارٍ على ألسنة العرب وعلى طرائق تعبيرهم".(
)      

ثانياً : الإطناب في القرآن الكريم. دراسة بلاغية (
):  
    وجاءت هذه الرسالة في مقدمة وأربعة أبواب، خُصِّص الباب الأول فيها للإطناب  (المصطلح والمفهوم) وخُصِّصت الأبواب الثلاثة الأخيرة لصور الإطناب، وقد تناول الباحث أسلوب الاحتراس مع الاعتراض في الفصل الثاني من الباب الثالث الذي بعنوان: (إطناب التأكيد في القرآن) حاول الباحث فيه تحديد مفهوم الاحتراس في الدرس البلاغي، وناقش العلاقة بينه وبين بعض المصطلحات الأخرى كالتتميم بشيء من الإيجاز، وذكر سبع عشرة آية قرآنية شواهد للاحتراس، وبيَّن بعض أغراضه البلاغية فيها بشكل موجز.

     والفرق بين هذه الرسالة وهذا البحث (الاحتراس في القرآن) من ناحيتين، من ناحية الكم وناحية النوع، أما الكم فقد زاد عدد الشواهد في هذا البحث على اثنتين وخمسين آية بعد المئة، وأما النوع فالبحث يتناول جوانب متعددة من هذه الشواهد. 

ثالثاً : الإطناب في البلاغة العربية . دراسة فنية(
):
    وهي رسالة مقسمة إلى ستة فصول، اهتم الباحث في الفصول الثلاثة الأولى منها بالناحية التنظيرية متمثلة في جمع القواعد والمقاييس الفنية للإطناب عند اللغويين والبلاغيين القدماء والمتأخرين، أما الفصول الثلاثة الباقية فقد خصَّصها للجانب التطبيقي، فوقف عند مقامات الإطناب مبيِّنا أشهر صوره لدى القدماء والمحدثين ( اللغويين – ما قبل السكاكي – المدرسة السكاكية – المدرسة الأدبية ) ذاكرا العديد من الشواهد مبتدئا بكتاب الله المعجز، ومثنيا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توسع إلى الأساليب العربية من خطب ورسائل وقصص وغيرها. وفي المبحث الخاص بالاحتراس في القرآن الكريم أورد الباحث تعريف الاحتراس، وأتى بست آيات شواهد للاحتراس وسط الكلام، وخمس آيات شواهد للاحتراس في آخر الكلام، وقد وضح فيها موضع الاحتراس وقيمته البلاغية مستشهداً بأقوال بعض المفسرين والبلاغيين. 
    ولهذا فالمعروض له في هذه الرسالة مما يتصل بالبحث هو تعريف الاحتراس وعرض إحدى عشرة آية.  
رابعاً : بلاغة الإطناب في سور المفصل(
):
    وهي رسالة جاءت في تمهيد وستة فصول، تناول الباحث فيها أنواع الإطناب وصوره في سور المفصل، وكان الفصل السادس من هذه الرسالة بعنوان:(بلاغة الاحتراس والتتميم في سور المفصل)، وجعله الباحث في مبحثين، أحدهما: الاحتراس، وأورد له شواهد قرآنية بلغت إحدى عشرة آية، وقف الباحث عند أغلبها وقفات قصيرة، أما في هذا البحث فقد بلغ عدد مواضع الاحتراس في سور المفصل ثلاثين آية وردت في عشرين سورة.  

    كان ذلك ما يتعلق بالرسائل العلمية، أما في مجال البحوث فقد عثرت على بحث بعنوان: (جهود الإمام جلال الدين السيوطي البلاغية في المساواة والإيجاز والإطناب) (
): 

    وهو بحث قسمته الباحثة إلى فصلين، أحدهما: بعنوان المساواة والإيجاز، والآخر: بعنوان الإطناب، عرضت فيه الباحثة أنواع الإطناب عند السيوطي، وبيَّنت أنه زاد أنواع الإطناب التي ذكرها القزويني حتى أوصلها إلى واحد وعشرين نوعا، والسيوطي يذكر رأيه وآراء بعض العلماء في فنون الإطناب كالتكميل والتتميم والاحتراس، ويفرق بينها بشكل موجز. 
     ذلك ما يتعلق بالدراسات السابقة، وأحسب أن هذا البحث سيسعى إلى محاولة تأصيل مصطلح الاحتراس، بالإضافة إلى عرض مزيد من الشواهد القرآنية، مع مزيد من التأملات في المفردات والتراكيب لاستجلاء الأسرار البلاغية والنكات البيانية للاحتراس في القرآن، وعلاقة ذلك كله بموضوع الآيات والمقامات التي جاءت فيها.      

هذا؛ واقتضت طبيعة البحث أن ينتظم في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول تقفوها الخاتمة والفهارس، وتفصيل ذلك:

_المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والهدف منه، وخطة البحث، ومنهج العمل فيه.

_التمهيد: واعتنى بتجلية مفهوم الاحتراس والتأصيل له بالرجوع إلى ما كتبه العلماء الأوائل عن هذا الأسلوب، مع الاستشهاد بما يذكرونه من آيات وشواهد شعرية ونثرية.

    ثم توزعت الشواهد القرآنية على الفصول الخمسة على النحو التالي:

_الفصل الأول: وتناول الاحتراس بالمفرد، وفيه أربعة مباحث:

        الأول: الاحتراس بالصفة.

        الثاني:   الاحتراس بالتوكيد.

       الثالث: الاحتراس بالبـدل.

       الرابع:  الاحتراس بالعطف.

_الفصل الثاني: وخُصص للاحتراس بالجملة وشبهها، وفيه مبحثان:

      الأول: الاحتراس بالجملة.

                     الثاني: الاحتراس بشبه الجملة.

_الفصل الثالث: وتناول الاحتراس بالجمل، واشتمل على ستة مباحث:

     الأول:  الاحتراس بالشرط. 
     الثاني: الاحتراس بالالتفات.

     الثالث: الاحتراس بوضع المظهر موضع المضمر. 


    الرابع: الاحتراس بالفصل.


   الخامس: الاحتراس بالوصل.

  
           السادس: الاحتراس بالحال.    

  _الفصل الرابع: وكشف عن الاحتراس بصور البيان والبديع، وفيه أربعة مباحث:

    الأول: الاستعارة.

    الثاني: الكناية.

   الثالث: المقابلة والطباق.

                  الرابع: الفاصلة.

_الفصل الخامس: وبيَّن سمات الاحتراس وموقعه وأغراضه وأثره في تحديد المعاني، واحتوى على أربعة مباحث:

       الأول: سمات الاحتراس في المكي والمدني.  


   الثاني: موقع الاحتراس في الجملة.


   الثالث: أغراض الاحتراس. 

            الرابع: أثر الاحتراس في تحديد المعاني في القرآن الكريم.      

_وذُيلت الرسالة بخاتمة ضمَّت _على سبيل الإجمال_ أبرز النتائج وأهم التوصيات.

_وبعد الخاتمة جاءت الفهارس الفنية وثبت المصادر والمراجع، والفهارس على النحو الآتي:

 فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث، وفهرس الشعر، وفهرس الرجز، وثبت المصادر والمراجع، وفهرسان للموضوعات، أحدهما مفصّل، والآخر مجمل.
وكان منهجي في البحث على النحو التالي:

_ اتبعت المنهج الاستقرائي، فقمت بحصر شواهد الاحتراس في القرآن الكريم لجمع مادة البحث، وذلك من خلال تتبع آيات القرآن العظيم، والرجوع إلى عدد كبير من المصادر والمراجع في البلاغة والتفسير وعلوم القرآن.

_ثم قمت بتصنيف الشواهد القرآنية وفق تراكيب الكلام، مستصحبة أبواب البلاغة وتقسيماتها التي عمادها النحو؛ لأن النظم الذي هو محلّ التدبر_على رأي عبدالقاهر الجرجاني_ليس إلا توخي معاني النحو فيما بين الكلم التي يطابق بها مقتضى الحال. فوزعت الشواهد القرآنية التي جمعتها في فصول ومباحث تيسيرا للدراسة التطبيقية، وصنفت تلك الشواهد–بالنسبة إلى وسيلة الاحتراس– في فصول تناولت: الاحتراس بالمفرد، والاحتراس بالجملة وشبهها، والاحتراس بالجمل...إلخ.
_ اتبعت المنهج التاريخي في مرحلة التمهيد خاصة؛ لأن بيان مفهوم الاحتراس وتأصيله استدعى الرجوع إلى الكثير من مؤلفات المتقدمين والمتأخرين، وكان الرجوع إليها مُرتَّبا تاريخيا تِبعا لتاريخ وفيات المؤلفين رحمهم الله تعالى جميعا. وكنت أعتني أثناء ذلك بتدوين سني وفياتهم عند ذكر العَلَم أول مرة.   

_بدأت بتوطئة قصيرة للمبحث البلاغي الذي أنا بصدده، ثم تناولت الآيات التي جمعتها في هذا المبحث، مبتدئة بتوضيح معنى الآية بشكل يسير جدا، لأقف القارئ على مضمونها، ثم أثني بالنظر في مفردات الآية وتراكيبها لاستجلاء دقائق نظمها، وما فيها من لطائف بيانية وأسرار بلاغية، ليكون ذلك مُعينا على تلمُّس موضع الاحتراس في الآية، ومن ثم توضيحه وتحليله بلاغيا، وذلك في ضوء المنهج التحليلي ذي الطبيعة التكاملية. 

_عنيت باجتلاب الشواهد المساعدة عند تحليل الآي، وهي شواهد مختلفة من الحديث النبوي وكلام العلماء وأقوال العرب شعرا ونثرا، وعزوت تلك الشواهد إلى أصحابها، وخرجتها تخريجا دقيقا، بيد أني لم أورد من الحديث النبوي إلا ما صح، إما لكونه مخرجا في الصحيحين أو أحدهما أو لحكم العلماء عليه بالصحة، كما هو مبين في مواضعه من حواشي البحث.

_لم أذكر جميع معلومات الكتاب في حاشية البحث عند ذكر اسم الكتاب أول مرة كما هي عادة كثير من البحوث، واكتفيت بذكر معلومات جميع الكتب الواردة في حواشي البحث في ثبت المصادر والمراجع.
     هذا عرض موجز للرسالة والخطة التي اقتفيتُ خطواتها، وسرت على دربها، وفي الختام  أحمد الله عزَّ وجل على نعمه، وعلى تيسيره وعونه لإتمام هذه الرسالة. لكن الموضوع لم يخلُ من جملة من الصعوبات كان أشدها على النفس الخوفُ من الزلل، والقصور في فهم أسرار البيان المُعجِز، لاسيما أن النص الذي يتناوله البحث بالدراسة نص مُعجِز أفحم الفصحاء وأسكت البلغاء، ولذا فقد وجب على الباحثة طول التأمل، ودوام التدبر، وملازمة التأني في إطلاق الأحكام واستنباط ملامح الإعجاز.

هذا بالإضافة إلى صعوبات أملاها المنهج التاريخي الذي اقتضته طبيعة البحث لتحديد مفهوم الاحتراس، مما تطلب الرجوع إلى الكثير من مؤلفات المتقدمين والمتأخرين، لتتبع ما قالوه عن الاحتراس، ولا يخفى مدى توسع المتقدمين في مفهوم الاحتراس حتى أن بعضهم أدخله تحت مصطلحات أخرى.
ومن الصعوبات حصر الآيات في هذا الموضوع؛ فإن كثيرا من المفسرين الذين عُنوا بالتفسير البياني لم يَنُصُّوا صراحة على مصطلح الاحتراس من قريب أو بعيد سوى ابن عاشور الذي نص على الاحتراس في ما يزيد على ثلاثين ومئة موضع سيرد ذكرها في تضاعيف هذا البحث إن شاء الله تعالى.

 ومن الصعوبات أيضا ما يحتاجه تأمُّل النصوص وتطبيق مبحث الاحتراس على الملائم منها من إنعام نظر، وإمعان فكر، وطول مراجعة لكلام أهل العلم.

هذا فضلا عن كثرة المراجع وتفرُّق مادة البحث في كتب البلاغة واللغة والتفسير والنحو وغيرها. ولكن الله تعالى يسر الأمور بفضله وكرمه، ثم بفضل المرشد الأكاديمي للبحث سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن علي الصامل الذي كان لتوجيهاته السديدة أثر عظيم أثناء رسم خطة البحث حتى استوت على سوقها، ثم بفضل توجيهات المشرف العلمي على البحث سعادة الدكتور عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر، الذي مافتئ يمدني بتوجيهاته القيِّمة، ليخرج البحث في أحسن صورة صياغة ومضمونا ومنهجا.

   فلهذين الشيخين الكريمين أقدم جزيل شكري وصادق تقديري ودعائي من الله عز وجل أن يجزيهما خير ما يُجزى به العلماء المخلصون، وأن يبارك لهما في أعمارهما وأعمالهما. 

والشكر موصول إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ذلك الصرح العلمي الشامخ الذي ضمني بين رحابه، ويسَّر لي الانضمام إلى زمرة طلاب الدراسات العليا في المجال الذي طالما أحببته وهفا قلبي إليه، ألا وهو مجال البلاغة القرآنية.

والشكر ممتد إلى مدير الجامعة ووكلائها، وإلى كلية اللغة العربية بالجامعة لجميع منسوبيها، وبخاصة قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي ممثلا في رئيسه ووكيله وجميع أعضائه الكرام.
   كما أشكر من تكرم بالموافقة على النظر في هذا البحث تصويبا وتوجيها، لا سيما سعادة الأستاذين المناقشين، أثابهما الله ونفعني بعلمهما.

  ولا يفوتني أن أزجي وافر شكري وعظيم امتناني لمن كان وراء تفوقي ونجاحي، والدي الفاضل، وأمي الحنون الذين ما فتئا يمدُّان أكُفَّ الضراعة للخالق عز وجل حتى يوفقني وإخوتي لكل خير. وأدعو الله عز وجل بوافر منِّه وجزيل عطائه أن يلبس والديَّ حُلل الصحة والعافية، وأن يغدق عليهما كريم فضله وواسع جوده، وأن يوسع عليهما في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليهما نعمه ظاهرة وباطنة.

  والشكر بعد لإخوتي الأعِزَّاء، ولِولدَيّ الحبيبين عاصم وحازم، وبُنيتي الغالية بلقيس حفظهم الله ورعاهم، وللخير وفَّقهم وسدد خُطاهم.

    والشكر والتقدير لكل من وقف بجانبي في هذا البحث بالرأي أو المشورة أو الدعاء الصادق. اللهم اجزهم عني خير الجزاء وأوفره وأكمله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. 

     وآخر دعوانا أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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